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 المقــــــــــــدمة
 

ةموضوع الرسالً:أولا:- 
 

  أقـصى جنـوب       إلـى  ةالممتـد  الأندلسيغرب  الكانت  منطقة    
 مطموسة  المعالم في المؤلفات التاريخية مساوية فـي ذلـك           البرتغال  

ومـن أشـهر    ‘ منطقة البرتغال التي  كان غرب الأندلس جزء منها            
ثم  Portoثم مدينة بورتو     Lisbon مدينة الأشبونة    يةلبرتغالمدن ا ال

 ثالـث أكبـر   التي تعتبر - محل البحث والدراسة  –Coimbraقلمرية  
قع في وسط البرتغـال ؛  تمساحة ،والهمية و من حيث الأ مدن البرتغال   

المميـزة   المعـالم   حديث عن قلمرية لابد من تحديـد        للتطرق  ال وقبل
ي المدن البرتغالية الأخرى وذلك ببيان سـماتها        عن باق هذه المدينة     ل

 المدينـة نجـد أن الـصبغة         ، فعند التمعن في دراسـة     الغالبة عليها   
 الحكـم الإسـلامي     يلـة فتـرة     التجارية هي الغالبة عليها  خاصة ط      

 تجاريـة بـين     باعتبارها حلقة وصل    دوراً  هاماً     للمدينة ؛فقد لعبت    
بيـان نـشأة     ن الأهمية بمكان  وم. مسيحي الشمال ومسلمي الجنوب     

 -: المدينة هذه
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 القديمة وهى عصور ما قبـل  فترجع أصول هذه المدينة  للعصور   
 معطيات بقائهـا      المدينة  هذه   التاريخ ؛حيث كانت النشأة وقد استمدت     

  كراهـا  خلد ذ  ات هذه العصور مما   وثقافرات   حضا وبناء مستقبلها من  
 في العصر الإسلامي بعد قيام      ،وهنا كانت النشأة ثم ترعرعت  قلمرية      

؛حيـث   أكثـر غموضـاً   -الفتح-هو الآخر كان   بفتحها ،فقد    ينالمسلم
 هل هو موسى بـن      تضاربت أقوال المؤرخين في الفاتح لهذه المدينة،      

-٩٥( عبـد العزيـز    و ابنـه   أ )م٧١٦-٧١٢/هـ٩٨-هـ٩٢ (نصير
 قد أسفرت الدراسة عن معرفة أن الفـاتح     و؟   )م٧١٦-٧١٤-هـ٩٧

مـن  م  ٧١٤/هـ٩٤  في عام    بن موسى بن نصير    عبد العزيز لها هو   
 بـل   ءسلماً  دون إراقة أي دمـا       فتحهذا ال تم  قد  و ، نالغربيييد القوط   

مع أهلها، وقد عامل عبد العزيز أهـل قلمريـة           صلح   بعقد معاهدات   
 البلد على حالـه ،        وترك ،برفق وتسامح واعتدال في تطبيق الأحكام       

 صلح مع المسلمين وقاموا بتسليم البلد لهم  لذلك قبل أهل قلمرية ال
على مدينـة  حاكم مسلم كان عبد العزيز بن موسى بن نصير أول         

 ـ١٣٨-هـ٩٧(قلمرية في عصر الولاة      ومـنح   ،) م٧٥٦-٧١٠/هـ
 مـنح    أهل قلمرية عدة امتيازات كان من أهمهـا       ون   الفاتح المسلمون

 المـسلمون م   ، ثم قـا      في قلمرية حرية التصرف في أملاكهم      الملاك
فقـد  ، بتوزيع القبائل والعشائر على المـدن المفتوحـة          فتح ال ابعد هذ 

 الـذين   وزعت قبائل البربر فى قلمرية ومعظم مدن الغرب الأندلـسى         
  كانت لهم أدوار  وتأثير  دورهـم    الحياة فيها ، ناهيك عن        على    هام 

 جانـب   وإلى ،  الأندلسية    في فتح المدن   المسلمينالاشتراك مع   بالكبير  
 ؛   يةسـتقلال لا يتمتعـون با   وقلمرية    ب بون المستعر البربر كان يحيا    

المقصود بهـم هنـا     -مع العلم بأن المدينة كانت دائما مطمعاً للأعداء       
هميـة  الأهذا دلالة واضحة على     وفى   ،- النصرانية سيحية الم الممالك
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 .  للقاصي  والـداني أنظار،وكونها مطمعاً ،ومحط للمدينةالإستراتيجية  
هذا بالإضافة إلى الفتن والأحداث التي تعرضت لها قلمرية في عـصر            

  لعـصيانات ومن أشهر هذه ا   ) م٩٢٩-٧٥٦/هـ٣١٦-١٣٨(الإمارة  
،ومما زاد مـن    م  ٨٧٦/هـ٢٦٢  في عام   حركات التمرد داخل قلمرية   

 بمساندتها مثال علـى     الملوك المسيحيين    هو قيام    تمرداتشدة هذه ال  
 ـ       ـ٢٢٧-١٧٥( AlfonsoIIانيذلك الملك الفونـسو الث -٧٩١/هـ

ــث) م٨٤٢ ــسو الثال ـــ٢٩٨-٢٥٢( AlfonsoIIIوالفون -٨٦٦/ه
فقد استطاع    ، العصيانات وكان هذا من أهم أسباب نجاح هذه         )م٩١٠

، وظلـت   مرية بمساعدة من الفونسو الثالث      المولدون دخول مدينة قل   
وليس معنى هـذا أن المولـدين كـانوا يعيـشون          .بيدهم فترة طويلة    

 فقد كانوا من أهم العناصر التى تعيش بالمدينـة          ج مدينة قلمرية  بخار
،ولكن الممالك المسيحية مكنتهم من السيطرة على حكم المدينـة بعـد       

وليس معنـى هـذا أن المدينـة       .حاكمهاتشجيعهم على الانقلاب على     
سقطت في هذا التاريخ بيد المسيحيين ،ولكنها حتـى هـذا التوقيـت             

نه مهما كانـت مـساعدة الممالـك المـسيحية      كانت مدينة إسلامية لأ   
هم في هذا التوقيت بالـذات، ولكنهـا   يللمولدين ،فإنها لم تسقط في أيد  
أي أن    النهاية عناصـر إسـلامية ،      فيسقطت في يد المولدين ،وهم      

ولـيس هـذا   . المدينة انتقلت من حكم اسلامى إلى حكم اسلامى آخـر   
 قلمرية ،أثنـاء    فى  الثائرين   البربر   وا فقد ساند  مولدينكله هو دور ال   

 قلمريـة ومعظـم المـدن      فـي قيام محمد بن تاكت المصمودى بثورة       
 صالح المـسلمين وهـو نـشوب    فيالمجاورة لها ،ولكن حدث ما هو  

 الجليقـى اسـتقلاله     إعـلان خلاف بين الجليقى والمصمودى بـسبب       
 وانتهت هذه الخلافات بهزيمة المـصمودى ووفـاة         Meridaبماردة  
رث أبنـاء الجليقـى     إ مكاسب لكلا الطرفين سوى      أيةدون   . الجليقى  
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 وعوناً لهـم ،ولكـن      اً سند ونكراهية وعداء البربر بعدما كان المولد     
-٣٠٠(انتهى أمر دولة الجليقى علـى يـد عبـد الـرحمن الناصـر             

 عـصر   ينتهـي  انتهاء أمر هذه الدولـة    وب)  م٩٦١-٩١٢/هـ٣٥٠
 . عصر الخلافة دأالإمارة ويب
 ما وقع فيـه مـن       حات عصر الإمارة لابد من ذكر      صف طيوقبل  

من أهمها الحمـلات التـي أرسـلها        و  ، أحداث أخيرة تخص قلمرية     
 ـ٢٧٣-٢٣٨(الثانيالأمير محمد بن عبد الرحمن       ) م٨٨٦-٨٥٢/هـ

 ليون للقـضاء والـسيطرة عليهـا         فيخاصة  ،إلى الممالك المسيحية    
تخـذ طريقـه    ؛ حيث ا  م  ٨٧٧/هـ٢٦٤ عام   فيبقيادة البراء بن مالك     

واسـتطاع أن ينتـصر علـيهم بـشدة         ،من باب قلمرية إلى جليقية        
 موقع  قلمريـة     إستراتيجيةوفي هذا دلالة واضحة على مدى        وضراوة
ثورات علـى   لل   ومنطلَق  كمعبر مهم   دائماً  تستخدم مما جعلها الحصين  

  .الشمال المسيحي
 كـلِ  عصر الإمارة بحملات     فينتهيو بالنسبة للأحداث الخارجية     

 وبانـضمام   ،علـى قلمريـة        والفونسو الثالـث  الثاني،من الفونسو   
قلمرية لحدود الممالك المسيحية نطوى صفحات عصر الإمارة ،لنتتبع         

ــة  ــيأحــوال قلمري ــة  ف -٩٢٩/هـــ٤٠٠-٣١٦(عــصر الخلاف
-٣٠١(OrdonoII،ونبدأ هذا العصر بغارات أردينو الثاني       )م١٠٠٩
ممـا    ، غرب الأندلـسى  التى هزت كل مدن ال    )م  ٩٢٤-٩١٤/هـ٣١٢
تحـدي اسـبانيا المـسيحية ، واسـتعد         ي عبد الرحمن الناصـر      جعل

 ينجح لولا الإمدادات  التي جاءت لهـم مـن             تحديه ،وكادلمحاربتها  
وأهـل قـشتيلة    ، Castellaوالقلاع ،Alava  وألبة ،أقصى بنبلونة

وانتهـت هـذه    ،   قلمريـة     بمدينـة    مسلمةالعناصر السكانية الغير    و
 قلمريـة ؛  سكان  وهنا لم نستغرب موقف      ة بهزيمة المسلمين ،   المعرك
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فـي يـد    كانت   حتى هذه اللحظة     هو أن المدينة    : وهذا لسببين الأول    
الممالك المسيحية منذ أن استولى عليها الفونسو الثالـث،حتى جـاء           

 اسـتردها و) م١٠٠٢-٩٣٨/هـ٣٩٢-٣٢٦(ر  المنصور بن أبى عام   
. سيحيين أكثر من مائـة عـام        بعدما ظلت في يد الم     م٩٨٧/هـ٣٧٨

هو أن يقـوم هـؤلاء الـسكان بمـساعدة الممالـك       : والسبب الثانى   
- الممالك قامت بتقديم المساعدة لهم مـن قبـل            هذه المسيحية  لأن  

.   فقد كانوا سـنداً وعونـاً لبعـضهم الـبعض     –وهم عنصر المولدين    
فقـد وصـل لمدينـة        المنصور بن أبى عامر ،     هوليس هذا كل ما فعل    

 - دار مملكة الجلالقة وقاعدة من أهم قواعـدهم  -Zamora سمورة 
كعبة اسـبانيا النـصرانية   _ Leon واعترف معظم نبلاء مملكة ليون

 فكانت هذه غـزوة عظيمـة هـزت اسـبانيا النـصرانية ،       بطاعته  _
بغزوة شنت ياقبتيوسم . 

عصر الإمـارة   و عصر الخلافة الأموية      لكل من  نهايةالوبمقارنة  
 إسـلامية قلمرية مدينـة    ب أفضل لأنه انتهى     أن عصر الخلافة      نجد ،

   ،أمـا عـصر الإمـارة       حـدودهم تقع تحت حكم المسلمين وفى نطاق       
  ، نالمـسيحيي مدينة مسيحية تقع في حدود وتحـت حكـم          انتهى بها   

أمـا  .وبذلك يكون عصر الخلافة هو أفضل العصور بالنـسبة للمدينـة      
 ـ٤٨٤-٤٠٠( الطوائف  ملوك   عصر بالنـسبة  ) م١٠٩١-١٠٠٩/هـ

 بـدون   المدينـة  لقلمرية  فهو أسوأ العصور بالنسبة لها ،فقد سقطت      
 ـ٤٥٧-٤٢٦(رجعة بقيادة فرناندو الأول        فـي  )م١٠٦٥-١٠٣٥/هـ
) م١٠٦٣/ هـ٤٤٥ – م   ١٠٤٥/ هـ٤٣٧(عهد المظفر بن الأفطس     

وبهذا انتهى وجود قلمرية الإسلامية ،ومنذ هـذه اللحظـة أصـبحت            
 عهـد هنـرى   فيها اتخذت عاصمة لها  إنلية حيث   قلمرية مدينة برتغا  

للملـوك   البرجونى،فقد كانت المدينة نقطة انطـلاق مهمـة عـسكرياً         
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ويجـب  فمالت كفة الميزان ناحية الممالـك المـسيحية،           .البرتغاليين  
إلا علينا أن لا نغفل المحاولات العديدة من المسلمين لإرجاع قلمريـة            

ولكنهـا فـشلت ومـن أهمهـا     أنها محاولات أشبه بصحوة المـوت    
 ـ٥٠٧ت  (محاولة سير بن أبى بكـر اللمتـونى          حـاكم  )م١١١٣/هـ

 ،ثـم قامـت     باءت بالفـشل  ولكنها   م١١١١/هـ٥٠٤اشبيلية في عام  
 ـ٥٣٣-٥٠٠(على بـن يوسـف      بقيادة  محاولة أخرى    -١١٠٧/هـ

بالفشل وأصـبحت قلمريـة     أيضاً   انتهت   ،وأمير المرابطين   )م١١٣٨
 من البرتغال يجرى عليهـا      وحدين جزء  الم ى المرابطين و  طوال عصر 

لسيطرة علـى كـل     البرتغاليون ا ما يجرى على البرتغال حتى استطاع       
مدن الغرب الأندلسي  ،فلم يعد هناك وجود للإسلام والمـسلمين فـي             

 .م١٢٥٠/ هـ٦٤٨غرب الأندلس عام 
 هذا الموضوع  أسباب إختيار:ًثانيا:-  
 التي تتمتع بهـا مدينـة     جية والإستراتي تعد الأهمية الجغرافية   - 

 قلمرية من أهم أسباب اختياري لدراستها؛ وتقع قلمرية عند ثنية نهـر    
 الذي يجرى إلى غربيها ،وتكثر عليـه الأرحـاء          Mondegoالمنديق

ومكانها في رأس جبل تراب لا يمكن قتالها،وهذا مـن أهـم             الطاحنة،
 في موقـع    الشروط التي يجب مراعاتها عند تأسيس المدينة،فهي تقع       

حصين بفضل حصونها وقلاعها والقرى المتصلة بها التـي تمنحهـا           
 .كبرىالقوة والصلابة ،فهي مدينة لها أهمية اقتصادية وعسكرية 

تعـرف علـى    هم أسباب اختياري لهذا الموضوع ال      وكان من أ   -
 .بهذه السرعة أخطاء حكم المسلمين بالمدينة التي جعلتهم يفقدون 

 الحديث عن خطة البحـث فنجـد أن طبيعـة           وإذا ما انتقلنا إلى   
فـصول علـى النحـو     أربعـة والبحث قد اقتضت تقسيمه إلى تمهيد،      

 -:التالي
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 -:ًأولا الدراسة التمهيدية      
 لمدينـة قلمريـة  ، والميـزة         الجغرافـي وتناولت فيها الموقع    

 لهذا الموقع الذى يصلح لإنشاء مدينة؛ حيث إن موقعهـا          الإستراتيجية
 فيه الشروط التى وضعها لنا ابن خلدون لتأسـيس المـدن            قد توفرت 
كما تحدثت فيها عن ميناء قلمريـة، وعـن المدينـة فـى             .الإسلامية

  وكيف تـم ذلـك ، كمـا ألقيـت            هاالعصور القديمة؛ و بداية تأسيس    
 .الضوء على مسميات المدينة فى كل عصر حتى العصر الإسلامى 

  الإسلامية  تبعيةتحت ال رية    أما الفصل الأول وعنوانه مدينة قلم     
 -):م٨٨١-٧١٤/هـ٢٦٨-٩٤(

ثم تناولـت   .  لمدينة قلمرية  الإسلامي أولاً الفتح    :تناولت فيه فقد  
-١٣٨( عـصر الإمـارة      فـي  قلمريـة    فيالأحداث والفتن الداخلية    

 على مدينـة قلمريـة      ينومنها ثورة المولد  ).م٩٢٩-٧٥٦-هـ٣١٦
 .م٨٧٦/هـ٢٦٢حوالي عام

هذا الفصل الأخطار الخارجيـة علـى مدينـة          فيوأخيراً تتبعت   
 ـ٣١٦-١٣٨( عـصر الإمـارة    فيقلمرية    التـي ). م٩٢٩-٧٥٦/هـ

علـى مدينـة قلمريـة    Alfonso II الثانيتشتمل على حملة الفونسو 
 ).م٧٩٨/هـ١٨٢( عام حوالي

صـراع القـوى الإسـلامية       : وعنوانـه    الثـاني ما الفصل    وأ
 -):م١٠٦٤-٨٨١/هـ٤٥٦-٢٦٨( قلمريةعلى مدينة لمسيحية ا

الثالث علـى مدينـة قلمريـة     حملة الفونسو  ب هذا الفصل   ويبدأ  
 ـ٣١٦-١٣٨( هـذا الوقـت      في،وأحوال غرب الأندلس     -٧٥٦/هـ

 ).م٩٢٩
أحوال منطقة غرب الأندلس في عهـد الخليفـة الناصـر           وأيضاً  

 كيفية استرداد المنـصور     تناولتثم  ).م٩٧٦-٩٦١/هـ٣٥٠-٣٠٠(
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 الأحـداث الداخليـة    ثم .م٩٨٧/هـ٣٧٨رية  بن أبى عامر لمدينة  قلم     
 ـ٤٨٤-٤٠٠(لمدينة قلمريـة فـي عـصر الطوائـف           -١٠٠٩/هـ

 .بني الأفطس دولة ويشتمل على قلمرية في ظل عصر ) م١٠٩١
ــسيطرة  : وعنوانــهالثالــثوأمــا الفــصل  ــة تحــت ال قلمري

 .)م١١٨٥-١٠٦٤/هـ٥٨١-٤٥٦(المسيحية
 ـ      ب ويبدأ ر محمـد   الأحوال الخارجية لمدينة قلمرية في عهد المظف

 ـ٤٣٧ بن الأفطس   ـ٤٤٥ – م   ١٠٤٥/ هـ  ـ وكيف  ،م  ١٠٦٣/ هـ ة ي
 Alfonsoحتى عصر الملك الفونسو هنريكـز استيلاء فرناندو عليها 

Henriques) متضمنة حملة على بن يوسـف      ) م١١٨٥/هـ٥٨١ت،
 .م١١١٧/هـ٥١١أمير المرابطين على قلمرية عام 

 بعـض   والأخير، فهـو بعنـوان       الرابع بالفصل   ونختتم الرسالة 
 -:وقد تناولت فيه: المظــاهر الحضــارية بمــدينة قلمرية

 الحيـاة   :نيـاً ثاو.قلمريـة ب والإقتـصادية    النظم الإداريـة    : أولاً
 : وفيهاقلمريةالإجتماعية بمدينة 

بعض العادات والتقاليـد     وفيها.قلمرية فى مدينة    سكانعناصر ال 
 بمدينة قلمرية

مظـاهر الثقافـة   : ثالثـاً و.بعض وسائل التسلية واللهو  بالمدينة     
 .وفيها الحياة العلمية   و الأدب  و المعمار

وقد ذيلت البحث بخاتمة ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليهـا           
 .من خلال دراستي 

 :وبالنسبة للصعوبات التي واجهت الباحث فتتلخص في الآتي
بـصفة عامـة ،      ندرة المادة العلمية عن منطقة غرب الأنـدلس        -

فـى هـذه    ننى لاحظت ذلك عند بحثى      ة قلمرية بصفة خاصة، لأ    ومدين


